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	( أبو العابدين )
	قال ابن تيمية ( ما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً إلى يوم القيامة )
	والعموم اللفظى معروف وهى ألفاظ العموم مثل كل وجميع وقاطبة والأسماء الموصولة . وغيرهما .
	ونسأل الذين قالوا فى حادتثنا هذه ( أدخلوا الأمة فى معركة لا طاقة لها بها ) .!
	قال الله تعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) .
	عذراً لم يسمعه أنصار المدرسة السلفية لأنهم وضعوا أصابعهم فى آذانهم ..!!
	مجلة التوحيد – السنة الثلاثون – العدد السابع رجب 1422 هـ .
	وستجد فى هذا المقال عدة أشياء منكرة ..ولا منكر ولا معتزل :-
	وتارة يقولون : أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم .
	وقال تعالى ، لماذا قصه فرعون : ( فأخذه الله نكال الآخر والأولى . إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) .
	وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين .
	وكان القتال منها فى تسع غزوات .
	وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين فى حادثتنا ، فيما قبلها من الحوادث ، وبعدها .
	(فصل)

	فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا .
	وكان مختصر القصة :-
	ودام الحصار على المسلمين عام الخندق – على ما قيل – بضعاً وعشرين ليلة ، وقيل : عشرين ليلة .
	قال الله تعالى : ( وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) .
	وقال لعموم بنى إسرائيل تنبيهاً لنا ( وإياى فارهبون ) .
	وقال مجاهد والحسن : أى ضائعة يخشى عليها السراق 0
	وقد حكى عن بعض الحمقى أنه قال : فنحن نريد ذلك القليل 0
	ثم ذكر جواباً ثانياً .. أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل 0
	ثم قال تعالى : ( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ) 0
	وقال مجاهد : بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة 0
	وتارة يقولون : أنتم مجانين ، لا عقل لكم ، تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم 0
	وقيل : أشحة على الخير ، أى بخلاء به ، لا ينفعون ، لا بأنفسهم ولا بأموالهم 0
	فوصفهم بثلاثة أوصاف :
	والوصف الثالث : أن الأحزاب إذا أتوا ، وهم فيكم ، لم يقاتلوا إلا قليلاً 0
	وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة ، قالوا ذلك 0
	وأصل القضاء : الإتمام والإكمال 0
	وأما المنافقون فهم بين أمرين : إما أن يعذبهم ، وإما أن يتوب عليهم 0
	فهذا حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزوة 0


